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Abstract
The study aimed at identifying the impact of crisis
management on national security in Bahrain by shedding
light on how Bahrain dealt with selected crises during the
years (2002-2022) namely: confronting terrorism, Arab
Spring crisis (2011), Gulf-Qatari crisis (2017-2021), and
Covid-19 crisis (2020/2022). By employing a number of
scientific research methods represented by the
descriptive analytical approach, the decision-making
approach, the case study approach, the study revealed
that despite the absence of a permanent center for crisis
management in Bahrain, but this small state with few oil
resources has succeeded in managing the crises it faced,
and the international community was praised for its
efforts in adopting many approaches to managing these
crises. However, this does not preclude the necessity of
establishing a permanent crisis management center with
an early system for predicting crises in light of the
complexity and intertwining of political and economic
events in a volatile region suffering from chronic
conflicts.
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امللخص
هدفت الدراسة التعرف إلى أثر إدارة األزمات على األمن الوطني في
ُ البحرين من خالل تسليط الضوء على كيفية
تعامل البحرين مع
 أزمة الحد: وهي،)2022-2002( األزمات التي مر بها خالل األعوام
 وأزمة الربيع العربي في العام،من انتشار األعمال اإلرهابية
 وأزمة كورونا،)2021-2017(  واألزمة الخليجية القطرية،)2011(
 وبعد توظيف عدد من مناهج البحث العلمي،)2022/2020(
ً
 ومنهج، ومنهج صنع القرار،ممثلة باملنهج الوصفي التحليلي
 توصلت الدراسة إلى أنه وبالرغم من عدم وجود،دراسة الحالة
 إال أن هذه الدولة صغيرة،مركز دائم إلدارة األزمات في البحرين
املساحة وقليلة املوارد النفطية قد نجحت في إدارة األزمات التي
 وتمت اإلشادة الدولية بجهودها في،واجهتها خالل فترة الدراسة
 ولكن ذلك ال يمنع،اعتماد العديد من املقاربات إلدارة تلك األزمات
ً
 وذلك نظرا لتشابك،من ضرورة إنشاء مركز دائم إلدارة األزمات
األحداث السياسية واالقتصادية وتعقدها في إقليم ملتهب ويعاني
.من الصراعات املزمنة
. البحرين، األمن الوطني، إدارة األزمات:كلمات مفتاحية
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السياس ي .وفي ضوء هذا الطرح ،فإن مشكلة هذه الدراسة تتمحور
حول التعرف على انعكاس أزمات مختارة على األمن الوطني في
البحرين خالل األعوام (.)2022-2002
أهمية الدراسة
ْ
تأتي أهمية هذه الدراسة من جانبين ،علمي (نظري)،
وعملي (تطبيقي) ،وذلك على النحو اآلتي:
ا
أول-األهمية العلمية (النظرية)
إن األهمية العلمية لهذه الدراسة نابعة من أن األزمات
تؤثر على جميع مجاالت الحياة بشكل مصيري قد يؤدي بالنهاية إلى
التأثير على استمرارية الدولة وتهديد بقائها ،وعلى ذلك ،فإن الدول
يجب أن تخطط لألزمات وتستنفر كل مواردها املتاحة إلدارة
األزمات الطارئة.
ا
ثانيا-األهمية العملية (التطبيقية)
تأتي األهمية العملية لهذه الدراسة من خالل ما
ستقدمه من توصيات تساعد مؤسسات صنع القرار املعنية في
البحرين في بناء وتصميم نظام إنذار مبكر لالستجابة لألزمات،
وإمكانية احتوائها قبل أن تتفاقم.
أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على انعكاس أزمات
مختارة على األمن الوطني في البحرين خالل األعوام (-2002
 ،)2022وينبثق عن الهدف الرئيس ي مجموعة من األهداف
الفرعية ،وهي:
 .1التعرف على مفهوم األزمة ،وبيان خصائصها.
 .2بيان مراحل إدارة األزمة وأدواتها.
 .3توضيح العالقة االرتباطية بين إدارة األزمات وتحقيق األمن
الوطني.
ُ
 .4تسليط الضوء على كيفية تعامل البحرين مع األزمات التي
مرت بها خالل األعوام (.)2022-2002
منهجية الدراسة
ستعتمد هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي
لالطالع على األدبيات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة
الحالية ،وستعتمد الدراسة على منهج صنع القرار ،للوصول إلى
ّ
واقعي لعملية صنع القرار البحريني أثناء األزمات ،وستعتمد
فهم
ٍ
ٍ
ً
الدراسة أيضا على منهج دراسة الحالة ،إذ إن الحالة التي سيتم
تناولها في هذه الدراسة هي البحرين .وسيتم االعتماد كذلك على

املقدمة
بدأت الدول في تطبيق استراتيجيات إدارة األزمات لحل
املشاكل الطارئة واملفاجئة التي تواجهها ،إذ إن إدارة األزمة هي:
"محصلة العمليات التي تولد ّردة فعل استراتيجية لألزمة ،والتي
يؤديها مجموعة من الخبراء املختصين بمجال األزمة ،سواء كانت
أزمة سياسية ،أو أمنية ،أو اقتصادية ،بهدف تقليل الخسائر
املترتبة على األزمة إلى الحد األدنى".
وتعتمد إدارة األزمة على عدد من العناصر واألدوات،
ومنها :التخطيط الفعال والجيد لألزمة ،والقيادة املاهرة الخبيرة،
ووجود نظام اتصال فعال ،حيث إن التخطيط الفعال هو أهم
عناصر إدارة األزمة ،وهو يعني التحديد املسبق ملا يجب عمله،
وكيفية القيام به ،ومتى ،ومن الذي سيقوم به ،ويرتبط التخطيط
بحقائق األزمة وبتصورات األوضاع املستقبلية لها ،حيث يتم رسم
برنامج أو سيناريو متكامل لألزمات ،وذلك بهدف اتخاذ اإلجراءات
الوقائية املناسبة التي تؤدي إلى منع مسببات األزمات ،والحد من
آثارها السلبية ،وتحقيق أكبر قدر من النتائج اإليجابية ،بالتصور
الدقيق للواقع واملستقبل ،وتوقع األحداث التي من املمكن أن
تتزامن مع ذلك الواقع واإلعداد للطوارئ بالتحديد املسبق ملا يجب
عمله ،والكيفية التي يتم بها هذا العمل ،والوقت املحدد لها ،ومن
سيقوم بهذا العمل ،واإلمكانات املادية والبشرية الالزمة لذلك.
وتأتي هذه الدراسة للتحقق من فعالية وكفاءة
مؤسسات النظام السياس ي البحريني في كيفية إدارة األزمات التي
واجهتها خالل األعوام ( ،)2022-2002وهي :أزمة الحد من انتشار
األعمال اإلرهابية ،وأزمة الربيع العربي في العام ( ،)2011وأزمة
املقاطعة الخليجية لقطر ( ،)2021-2017وأزمة وباء كورونا
(.)2022/2020
مشكلة الدراسة
تعد إدارة األزمات من أبرز املوضوعات التي تهم الدول بعد
إدراكها لفداحة الخسائر التي تتكبدها في حال عدم إدارة األزمة
ً
بفعالية ،حيث إنه غالبا ما تبدأ األزمة بمقدمات تشير إليها
ومظاهر تؤكد على حدوثها ،مما يستدعي انتباه القادة إليها،
وتحديد املوقف املالئم للتعامل معها ،وعدم القيام بتجاهلها ،وفي
ظل وجود موارد بشرية ذات كفاءة ،ونظام اتصال فعال ،يمكن
معالجة األزمة واحتوائها ،وبعكس ذلك ،تتفاقم األزمة ،وقد تكون
لها انعكاسات سلبية على الدولة من حيث زعزعة استقرارها
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ُ
نظرية تحليل النظم لـ "ديفيد إيستون" ،والتي تعتبر من أكثر
ً
استخداما في علم السياسة ،حيث ّ
مناهج التحليل
تتكون وحدة
التحليل من النظام السياس ي الذي يشمل املدخالت ،والتحويل،
واملخرجات ،والتغذية الراجعة التي تربط بينهما ،ويبرر الباحثان
استخدامهما لنظرية تحليل النظم للتعرف على األزمات التي
واجهها البحرين خالل فترة الدراسة ( ،)2022-2002والتي تمثل
املدخالت ،وكيفية إدارتها والتي تمثل عملية التحويل ،ثم مخرجات
ً
تلك اإلدارة ،والتي تمثل املخرجات ،وصوال إلى تقييم كيفية إدارة
األزمات املختارة للدراسة والتحليل.
الدراسات السابقة
ّ
عدد من الدراسات السابقة ذات
اطلع الباحثان على ٍ
الصلة بموضوع الدراسة الحالية ،وباللغتين العربية واألجنبية،
وهي مرتبة من األقدم إلى األحدث ،وذلك على النحو اآلتي:
 دراسة ( ،)Savas,2008بعنوانthe role of National :security culture in crisis management the case of
 Kardak crisisدور ثقافة األمن الوطني في إدارة األزمات
دراسة حالة أزمة كاراداك :حللت الدراسة دور ثقافة األمن
القومي في إدارة األزمات ،من حيث كون هذه الثقافة تمثل املبدأ
التوجيهي الرئيس للدول أثناء إدارة األزمات ،ومدى ثقة القادة
بثقافة األمن القومي ومصداقيتهم في نقل املعلومات وتدفقها،
وللتأكيد على الدور الجوهري لثقافة األمن القومي ودورها في
إدارة األزمات ،تم تطبيق متغيرات الدراسة على أزمة كارداك بين
تركيا واليونان عام ( ،)1996وقد أثبتت الدراسة وجود أثر كبير
لثقافة األمن القومي في إدارة أزمة كاراداك بفعالية ،حيث إن
األمن القومي التركي يتمتع بالخبرات املستمدة من التجارب
التاريخية ،وعضوية تركيا في حلف الناتو ،وامتالكها جيش قوي
ورادع ،واستعدادها للمفاوضات واملشاركة في مختلف ترتيبات
ً
السالم ،ودورها الرئيس ي في حل بعض األزمات إقليميا،
ومسؤوليتها في قضايا األمن الدولي.
 دراسة (القدرة ،)2014،بعنوان :املتغيرات السياسيةوالجتماعية وأثرها على النظام السياس ي البحريني (-2002
 :)2013تناولت هذه الدراسة طبيعة النظام السياس ي البحريني
وتطوره ،وألقت الضوء على الوضع السياس ي البحريني منذ
ً
إصدار الدستور املعدل لسنة  2002إضافة إلى ما شهدته
الساحة البحرينية من تطورات حتى عام  .2013واعتمدت
الدراسة على منهجين وهما املنهج التاريخي واملنهج الوصفي
3
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إضافة إلى االستعانة بنظرية  Three Levels Gameونظرية
تحليل النظم لديفيد ايستون .وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج
كان أهمها ّ
تعرض الحياة السياسية منذ إصدار الدستور املعدل
ملجموعة من العوامل السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي
أثرت على مسيرة العمل الديمقراطي وأخرت من التحول إلى نظام
امللكية الدستورية .وأوصت الدراسة بضرورة تفعيل وتطبيق ما
تم التوافق عليه في ميثاق العمل الوطني وما تضمنه الدستور
املعدل لسنة  2002وذلك من أجل ترسيخ مفهوم املواطنة،
والتأكيد على العملية الديمقراطية واإلسراع في تطبيق نظام
امللكية الدستورية.
 دراسة (أبو قارب ،)2018،بعنوان :تقديم امللف األزمةالخليجية القطرية :بينت الدراسة أن األزمة الخليجية التي
تأججت بين السعودية ،واإلمارات ،والبحرين ،ومصر ضد قطر
لم تكن منفصلة عن األزمات السابقة التي تشهدها منطقة
الخليج العربي ،وأن األزمة الخليجية القطرية تمحورت حول
أربعة أبعاد جوهرية ،هي :حدود العالقات الخليجية -اإليرانية،
وحدود العالقات الخليجية مع تنظيمات اإلسالم السياس ي
وحركة األخوان املسلمين على وجه الخصوص ،وحدود سياسة
الحريات اإلعالمية والسياسة التحريضية لقناة الجزيرة القطرية
وفق وجهة النظرية الخليجية ،إلى جانب مركزية الدور السعودي
في القرار السياس ي في مجلس التعاون الخليجي ،األمر الذي
اصطدم بنوع من القلق لدى دول خليجية محددة منها قطر،
ُ
وعمان التي عزفت عن مجاراة النزعة املركزية السعودية ،كما
بينت الدراسة أن من أسباب األزمة الخليجية القطرية التقاطع
في السياسات القطرية -واإلماراتية والسعودية حول املوقف من
ثورات الربيع العربي ،واتهام قطر بأنها تدعم الجماعات
اإلرهابية.
 دراسة ( ،)Khalifa,2019بعنوانthe policies of the Gulf :Regimes in facing of the repercussions of the Arab
Uprising with application to Saudi Arabia, Kuwait,
 Oman Sultanate and Bahrainسياسات األنظمة
الخليجية في مواجهة تداعيات النتفاضات العربية مع
التطبيق على السعودية والكويت وسلطنة ُعمان والبحرين:
بينت الدراسة أن األنظمة امللكية العربية هي األكثر قدرة على
وبشكل خاص أثناء األزمات،
إحداث االستقرار في مجتمعاتها،
ٍ
حيث تقوم باحتواء األزمة دون إجراء تغييرات جوهرية في شكل
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النظام السياس ي ،كما بينت الدراسة أن دول مجلس التعاون
ً
ً ّ ً
الخليجي ّ
فعاال في مواجهة األزمات بسبب
تؤدي دورا إقليميا
قدراتها املالية ،وحضورها السياس ي ،وإعالمها املتقدم.

حدود الدراسة
 الحدود الزمانية :تقتصر الحدود الزمانية لهذه الدراسة علىاألعوام ( ،)2022-2002حيث إن العام ( )2002هو العام
الذي تم اإلعالن فيه عن انتقال البحرين إلى النظام امللكي،
وخالل األعوام ( ،)2022-2002عاصرت البحرين ( )4أزمات،
هي :أزمة الحد من انتشار األعمال اإلرهابية ،وأزمة الربيع
العربي في العام ( ،)2011وتداعياتها التي ال زالت مستمرة إلى
حين إعداد هذه الد اسة ( ،)2022والتي من املمكن أن ّ
تصدر
ر
أزمات إقليمية أخرى من دول كسوريا ،ولبنان ،والعراق،
ومصر ،واليمن ،واألزمة الخليجية القطرية (،)2021-2017
وأزمة كورونا ( ،)2022/2020مع اإلشارة إلى العودة إلى
سنوات سابقة لضرورات تقتضيها طبيعة هذه الدراسة.

 دراسة (بشر ،)2020،بعنوان :استراتيجيات الدول في مواجهةاألزمات والكوارث أثناء جائحة كورونا دراسة حالة مملكة
البحرين :هدفت هذه الدراسة التعرف إلى أهم األدوات واآلليات
التي تستخدمها الدول في مواجهة األزمات أثناء جائحة كورونا من
خالل دراسة حالة مملكة البحرين ،واستعرضت الدراسة أهم
محاور األزمة وآليات التغلب عليها ،وسلطت الدراسة الضوء على
االستراتيجيات التي اتخذتها مملكة البحرين في احتواء ومواجهة
أزمة كورونا ،وتوصلت الدراسة إلى أن أزمة جائحة كورونا
ّ
عرضت االقتصاد العاملي إلى خسائر كبيرة تقدر ب ـ  50مليار
دوالر ،وأن األنظمة الغربية عجزت عن إدارة األزمة وتحولت
الحقوق األساسية في الصحة والحياة إلى عملية انتقائية ،وارتفع
معدل البطالة إلى  1.2نقطة ،وعلى مستوى البحرين ،وبسبب
امتالكها بنية أساسية قوية ملواجهة األزمات على كل األصعدة،
واتخاذها تدابير احترازية علمية وحكيمة إلدارة األزمة ،فإنها قد
نجحت في مواجهة جائحة كورونا وذلك بإشادة املنظمات
الدولية ،وأوصت الدراسة بزيادة االهتمام بالبحث العلمي في
مجال إدارة األزمات ،واالعتماد على مصادر دخل بديلة عن
النفط حتى ال يتأثر االقتصاد الوطني بالتقلبات االقتصادية
واألزمات ،وإجراء املزيد من الدراسات في آليات مواجهة األزمات
الطارئة واالستعداد لالنتقال إلى ما بعد كورونا.
ما يميزهذه الدراسة عن الدراسات السابقة
تتشابه الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في
تناولها مفهوم األزمة ،وأسبابها ،وخصائصها ،وتصنيفاتها ،وكيفية
إدارتها ،وستتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بأنها
ستقوم بتحليل ( )4أزمات واجهتها البحرين خالل األعوام (-2002
 ،)2022والتحقق من أثر إدارة تلك األزمات األربع على األمن
الوطني في البحرين ،وهو ما لم تتناوله أي من الدراسات السابقة،
حيث إن بعضها قد تناول أزمة كورونا ،وبعضها تناول أزمة الربيع
العربي ،وبعضها تناول األزمة الخليجية القطرية ،ولم يتناول
أحدها محور مكافحة اإلرهاب.

4

 الحدود املكانية :البحرين ،وهي مملكة تقع في غرب آسياوسط بحر الخليج العربي كجزء من العالم العربي
واإلسالمي ،وتجاور البحرين السواحل الشرقية للمملكة
العربية السعودية ( 24كم غربا) ،وقطر ( 26کم جنوب
شرق) ،ويحدها من شرق الخليج العربي الجمهورية اإليرانية،
ً
وتقع مملكة البحرين بين خطي عرض  25,30و 26,20شماال
ً
وبين خطي طول  50,18و 50,55شرقا .والبحرين أرخبيل
مستو وصحراوي بشكل عام ،أعلى نقطة فيه هي جبل
ٍ
الدخان ،والتي تقع على ارتفاع 122متر ،ويتكون أرخبيل
مملكة البحرين من مجموعة من الجزر يصل عددها إلى 33
جزيرة ،وتتضمن موارد البحرين الطبيعية النفط والغاز
الطبيعي ،باإلضافة إلى مخزون السمك .وتمثل األراض ي
الصالحة للزراعة  %82.2من أراض ي البالد .وتتميز البحرين
ً
بموقع جغرافي مهم ،من حيث كونها مركزا للتجارة البحرية
والبرية بسبب وجودها بالقرب من أهم املمرات العاملية
كالخليج العربي والبحر األحمر ،وتمركزها في منطقة الحزام
النفطي املمتد من بحر قزوين مرورا بالعراق والكويت
والسعودية وقطر إلى اإلمارات (الرشيد.)58 :2019،
مفاهيم ومتغيرات الدراسة
املتغيراملستقل :إدارة األزمة
بشكل
إن إدارة األزمة هي" :فن التعامل مع األزمات
ٍ
يخفف أضرارها ،وهي عملية إدارية مستمرة تستند إلى التنبؤ
باملواقف الطارئة والكوارث ،وتعبئة املوارد البشرية واملالية املتاحة
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للسيطرة على آثارها" (بن زيان .)7 :2017،ولغايات هذه الدراسة،
ا
ّ
يعرف الباحثان إدارة األزمة إجرائيا بأنها محصلة الجهود
والعمليات التي وظفتها البحرين إلدارة األزمات التالية:
 اإلرهابّ :
عرف قانون رقم ( )58لسنة  2006بشأن حماية املجتمع

قطر بأنها تدعم جماعات إسالمية متطرفة وتتقرب من
إيران ،وقد استمر هذا الخالف ملدة ثالث سنوات ،ونتج عنه
مقاطعة اقتصادية وتعليق الرحالت من دول الخليج العربي
ومصر إلى قطر ،وقد انتهت األزمة بموجب اتفاق الصلح الذي
عقد في مدينة العال في السعودية في كانون ثاني (.)2021
ُ
 أزمة كورونا :تعتبر أزمة فايروس كورونا من أبرز أزمات العام
 ،2020حيث كشفت منظمة الصحة العاملية في نهاية العام
 2019عن وجود عدد من حاالت االلتهاب الرئوي مجهول السبب
في مدينة "ووهان" شرق الصين ،وبعد ذلك توصل علماء
صينيون إلى أن فيروسا تاجيا جديدا من عائلة كورونا ،هو
ً
املسبب لتلك الحاالت ،وفي بادئ األمر كان الفايروس مقتصرا
ً
على الصين بشكل أساس ي ،ثم تحول سريعا إلى وباء عاملي كثرت
التكهنات حوله (بدر.)2020،
املتغيرالتابع :األمن الوطني
إن األمن الوطني هو" :تقنين ملجموعة من املبادئ التي
تتغذى من مجموعة من املصادر املتداخلة ،وهي :طبيعة األوضاع
االستراتيجية ،وكيفية التعاطي معها ،والحفاظ على العنصر
ً
البشري بتراثه وثقافته ،والحفاظ على استقرار الوطن داخليا
وعلى مستوى الدول املحيطة" (معهد فلسطين للدراسات
االستراتيجية ،)16 :2013،وهو" :الجهد املنظم الذي تبذله الدولة
لدعم وتنمية أنشطتها الرئيسة االقتصادية واالجتماعية
والسياسية والعسكرية وحمايتها من أي تهديد داخلي أو خارجي
يهدد بقاءها ،مما يكفل ملواطنيها حياة مستقرة آمنة تتوفر فيها
البيئة الصحية واالجتماعية والتعليمية املالئمة الستثمار طاقاتهم
للنهوض واالزدهار ،أي أن األمن الوطني هو البرنامج الوطني
الخاص بحماية الدولة وسالمتها وصيانة شخصيتها وحماية أركانها
ومقوماتها من أي عناصر تهديد داخلية وخارجية" (جوهر
وشاهين.)23 :1995،
تقسيم الدراسة
تم تقسيم هذه الدراسة إلى مبحثين وخاتمة ونتائج
وتوصيات ،بحيث يتناول املبحث األول اإلطار املفاهيمي إلدارة
األزمات ،بينما يتناول املبحث الثاني تأثير أزمات مختارة على األمن
الوطني البحريني.
املبحث األول :اإلطاراملفاهيمي إلدارة األزمات
انتقل مفهوم األزمة من العلوم الطبية وعلم اإلدارة إلى
علم السياسة والعالقات الدولية لإلشارة إلى أية ظروف طارئة

من األعمال اإلرهابية في البحرين ،اإلرهاب بأنه" :استخدام للقوة أو
التهديد باستخدامها أو أي وسيلة أخرى غير مشروعة تشكل جريمة
ً
ً
معاقب عليها قانونا ،يلجا إليها الجاني تنفيذا ملشروع إجرامي فردي
أو جماعي ،بغرض اإلخالل بالنظام العام أو تعريض سالمة اململكة
وأمنها للخطر أو اإلضرار بالوحدة الوطنية أو أمن املجتمع الدولي،
إذا كان من شأن ذلك إيذاء األشخاص وبث الرعب بينهم وترويعهم
وتعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر
بالبيئة أو الصحة العامة أو االقتصاد الوطني أو املرافق أو املنشآت
أو املمتلكات العامة أو االستيالء عليها وعرقلة أدائها ألعمالها ،أو منع
أو عرقلة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم عن
ممارسة أعمالها" (قانون رقم  58لسنة  2006بشأن حماية املجتمع
من األعمال اإلرهابية).
 الربيع العربي :هي حركات احتجاجية سلمية ضخمة انطلقت في
بعض البلدان العربية خالل أواخر العام ( ،(2010ومطلع العام
ً
متأثرة بالثورة التونسية التي اندلعت ّ
جراء إحراق
((2011
التونس ي محمد البوعزيزي نفسه ،ونجحت في اإلطاحة بالرئيس
السابق زين العابدين بن علي ،وهناك مجموعة من األبعاد التي
ّ
تسببت بثورات الربيع العربي ،منها :البعد االقتصادي ،الذي
ّ
تمثل بانتشار الفساد والركود االقتصادي ،وسوء األحوال
َ
املعيشية بشكل عام وزيادة الفجوة بين الطبقة الغنية والفقيرة
وانعدام العدالة التوزيعية للدخل والثروة (العاني،)43 :2015،
ّ
ُ
والبعد السياس ي ،والذي تمثل بغياب آلية التغيير السياس ي
والفكري وغياب الديمقراطية أو وجود ديمقراطية ّ
شكلية إذ يتم
تزوير االنتخابات فيها بشكل مباشر ،وغياب حق التعبير عن
الرأي وعدم قدرة األحزاب السياسية على استيعاب شرائح
املجتمع بشكل يتناسب مع حجمها (املرزوق.)5 :2011،
وما زالت تداعيات ثورات الربيع العربي مستمرة حتى زمن
إعداد هذه الدراسة في عام ( ،)2022وقد نجحت هذه الحركات
االحتجاجية باإلطاحة بثالثة أنظمة سياسية إضافة إلى تونس،
هي :مصر ،وليبيا ،واليمن.
 األزمة الخليجية القطرية :هو خالف نشأ بين السعودية
واإلمارات والبحرين وبين قطر في حزيران  ،2017بسبب اتهام
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أثر إدارة األزمات على األمن الوطني
فيصل عودة الرفوع

محمد حسن محمد الفاضل
ً
ً
داخلية أو خارجية تواجه الدول ،وتتطلب حال بديال في ظل نقص
ً
املعلومات وضيق الوقت ،ولإلشارة أيضا إلى موقف مفاجئ يهدد
ً
ً
املصلحة العليا ،ويتطلب قرارا عاجال يتخذه عدد قليل من
املسؤولين (عرفات106 :2016،؛ أبو النصر.)363 :1999،
ويرى الباحثان أن سبب دخول فرع إدارة األزمة إلى حقل
العلوم السياسية والعالقات الدولية يعود إلى األحداث بالغة
التعقيد وسريعة التطور التي شهدها النظام الدولي السياس ي
واالقتصادي ،وفي ظل التلويح باستخدام القوة العسكرية لحل
األزمة ،ورغبة اآلخرين بالبعد عن هذا الحل ملا له من تكاليف
ً
ً
باهظة ،إذ أصبحت األزمة أمرا متوقعا في أي مكان وزمان حول
العالم ،وال يمكن تجنبها أو إلغاؤها كظاهرة تتمخض عن أنماط
املتعددة من التفاعالت السياسية الدولية ،وبما أن األزمة
مستوطنة في الساحة الدولية واإلقليمية ،فإنه كان ال بد من ابتكار
الوسائل التي تقلل من حدة األزمة ومخاطرها ،وتمنع من تفاقمها.
ويتناول هذا املبحث مفهوم األزمة وأنواعها ،ومفهوم
إدارة األزمة وخصائصها ومراحلها ،وعوامل نجاحها.
مفهوم األزمة
ّ
تعرف األزمة بأنها" :حدث مفاجئ غير متوقع تتشابك
فيه األسباب بالنتائج ،وتتالحق فيه األحداث بسرعة كبيرة لتزيد
من درجة املجهول عما يحدث من تطورات مستقبال وتجعل متخذ
القرار في حيرة بالغة تجاه أي قرار يتخذه ،وقد تفقده قدرته على
السيطرة" (عبدالعزيز.)97 :2010،
ً
وتصنف األزمات وفقا لتنوع مصادرها ،أو تكرار
حدوثها ،أو عمقها ،أو تأثيرها ،أو موضوعها ،أو شدتها ،أو
نطاقها املكاني ،ويوضح الجدول اآلتي تصنيف أنواع األزمات:
جدول رقم ( :)1أنواع األزمات*
الرقم
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.1

املصدر

.2

تكرار
الحدوث

.3

العمق

.4

التأثير

الرقم
.5

املوضوع

.6

ّ
الشدة

.7

النطاق
املكاني

أنواع األزمات من حيث:
أزمات مادية يمكن التعامل معها مادياً
وبأدوات تناسب طبيعة األزمة.
أزمات معنوية ذات تأثير نفس ي وشخص ي غير
ملموس ،وال يمكن السيطرة عليها بسهولة.
أزمات عنيفة من الصعب مواجهتها.
أزمات خفيفة من السهل مواجهتها.
أزمات محلية ال يتعدى تأثيرها حدود الدولة،
ُ
وتعالج في إطار محلي داخلي فقط.
أزمات محليـة لهـا تـأثير خـارجي.
أزمات إقليمية.
أزمات دولية تتعدى أطرافها أعضاء عدة من
املجتمع الدولي ،وتساهم في تنشيط احتمالية
وقوع الحرب ،وتنعكس آثارها على عدة
أطراف من املجتمع الدولي.

*املصدر( :املطيري2010،؛ )Luoma-Aho & Verhoeven,2017

ومن خالل استعراض بيانات الجدول السابق ،يتضح
وجود العديد من التصنيفات ألنواع األزمات ،وستفيد هذه
ْ
الباحثين في تحديد نوع األزمات األربع التي تناولها في
التصنيفات
دراسته ،إذ يمكن تصنيف أزمة مكافحة اإلرهاب بأنها أزمة
مصطنعة ،ذات طابع دوري متكرر ،عميقة وجوهرية ،وتأثيرها
عام وشامل لكافة وحدات املجتمع الدولي ،ولها تأثيرات مادية
ومعنوية ،وعنيفة من الصعب السيطرة عليها ،وهي أزمة دولية
ً
تسببت في وقوع مواجهات عسكرية سواء إقليميا (عاصفة الحزم
ً
 ،)2015أو دوليا (التحالف الدولي للقضاء على تنظيم داعش
بقيادة الواليات املتحدة األمريكية .)2014
وبخصوص أزمة الربيع العربي ،فهي أزمة مصطنعة ذات
طابع فجائي ،ولها تأثيرات عامة ال زالت مستمرة لغاية إعداد هذه
الدراسة في العام ( ،)2022وبالرغم من أن هذه األزمة قد بدأت
ً
ً
ً
ً
محليا ،إال أن تأثيراتها امتدت إقليميا ودوليا ،وخصوصا ما يتعلق
ْ
بمحوري تصدير العمليات اإلرهابية ،وقضايا اللجوء اإلنساني.
أما ما يتعلق باألزمة الخليجية ،فهي أزمة مصطنعة ذات
طابع فجائي ،وعميقة جوهرية ،ذات طابع فجائي ،وأثرت على
العالقات الخليجية-الخليجية ،وكانت أزمة عامة وشاملة أثرت
على العالقات الدبلوماسية واالقتصادية بين دول الخليج العربي،
وامتدت إلى دول داخل اإلقليم العربي ،كمصر.
وبخصوص أزمة جائحة كورونا ،فهي أزمة طبيعية
نتجت عن انتشار فايروس كورونا التاجي املرتبط باملتالزمة

أنواع األزمات من حيث:
أزمات طبيعية خارجة عن إرادة اإلنسان ،وهي
ً
ً
من أكثر األنواع شيوعا وخطرا.
أزمات مصطنعة لإلنسان دور في حدوثها.
أزمات ذات طابع دوري ومتكرر.
أزمات ذات طابع فجائي عشوائي غير متكرر.
أزمات سطحية ،هامشية.
أزمات عميقة جوهرية.
أزمات عامة وشاملة.
أزمات خاصة تؤثر في جزء واحد أو أكثر من
جزء في املنظومة.
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التنفسية الحادة الشديدة ،بالرغم من تبادل االتهامات بين
الواليات املتحدة األمريكية والصين بأن كأل منهما كان السبب في
ُ
انتشار الفايروس ،وهي أزمة ذات طابع فجائي عشوائي ،وتعتبر
ً
ً
ً
تطبيقا صريحا وواضحا لنظرية البجعة السوداء ،1كما أنها أزمة
ً
عميقة جوهرية ،أثرت سلبا على املستويات السياسية
واالقتصادية واالجتماعية كافة ،وهي أزمة عنيفة من الصعب
مواجهتها ،وامتدت تأثيراتها السلبية لتشمل جميع دول العالم.
مفهوم إدارة األزمة
إن إدارة األزمة هي" :علم إدارة توازنات القوى ورصد
حركاتها وتداعياتها واستشراف نتائجها ،فعلم إدارة األزمة ينطوي
على التكيف مع املتغيرات وتحريك الثوابت وقوى الفعل في
مختلف املجاالت السياسية والبشرية والعسكرية واالقتصادية
ّ
وتعرف إدارة
واالجتماعية والثقافية (الحماد وآخران.)2021،
ً
األزمة أيضا بأنها" :منهجية التعامل مع األزمات في ظل املعرفة
واالستعدادات والوعي واإلدراك واإلمكانيات املادية والبشرية
املتاحة ،وأنماط اإلدارة السائدة" (مصطفى وأبو رقيقة:2019،
.)389
ويرى الباحثان بأن إدارة األزمات تمثل أحد جوانب
الدبلوماسية الوقائية التي من خاللها تبذل الجهود املنظمة ،في
ضوء اإلمكانات البشرية واملادية املتاحة ،للسيطرة على األزمة
سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو أمنية أو إدارية.
خصائص مفهوم إدارة األزمة
من خالل استعراض التعريفات السابقة إلدارة األزمة،
يمكن القول بأن هذه العملية تتميز بالخصائص اآلتية (مصطفى
وأبو رقيقة:)391 :2019،
 .1إن إدارة األزمة هي عمل إداري خاص ليس من ضمن
الروتين املعتاد ،وإنما هي عملية تضم مجموعة من
اإلجراءات االستثنائية التي تتجاوز االختصاص العادي.
 .2تنتج عملية إدارة األزمة استجابات استراتيجية ملواقف
األزمات تمثل رد الفعل الذي يؤسس للسياسة العليا
للدولة ومن أهمها مواجهة تهديد املصالح القومية.

 .3تهدف عملية إدارة األزمة باألساس إلى تقليل الخسائر
الناتجة عن األزمة إلى أقل قدر ممكن.
 .4تدار األزمة من خالل مجموعة من املختصين املدربين
واملؤهلين ملواجهة األزمات ،والذين يستخدمون كافة
مهاراتهم وخبراتهم إلدارة األزمة بفعالية.
ويرى الباحثان بأن مفهوم إدارة األزمة يشمل كافة
ُ
االستعدادات واملهارات والجهود اإلدارية التي تبذل ملواجهة األزمة
والحد من الدمار املترتب عليها ،فهـي فـن إدارة الـسيطرة على األزمة
عن طريق رفـع كفـاءة وقـدرة نظـام صـنع القـرارات سـواء علـى
املـستوى الفردي أو الجمـاعي للتغلــب علــى البيروقراطيــة التي تكون
ً
ً
سببا رئيسيا في العجز عــن مواجهــة املتغيرات واألحــداث املفاجئة
واملتالحقة.
مراحل إدارة األزمة
تمر إدارة األزمة تمر بخمس مراحل ،أولها مرحلة
اكتشاف إشارات اإلنذار ،أي ما قبل وقوع األزمة ،وذلك من خالل
إرسال سلسلة من إشارات اإلنـذار املبكـر أو األعـراض التـي تنبـأ
باحتمـال وقوع األزمة ،أما املرحلة الثانية ،فهي مرحلة االستعداد
والوقاية ،وتتضمن التحضيرات املسبقة للتعامل مـع األزمـة
املتوقعـة ،وذلك بهدف منـع وقوعها أو محاولة التقليل من آثارها،
تليها املرحلـة الثالثـة ،وهي مرحلة احتـواء أضـرار األزمة والحـد منهـا،
من خالل تنفيذ ما تم التخطيط له فـي مرحلـة االسـتعداد
والوقايـة ،وكل ذلك بهدف منع تفـاقم األزمـة وانتـشارها .وتتمثل
املرحلــة الرابعــة باســتعادة النــشاط الذي يعتمد على توافر خطــط
طويلــة وقــصيرة األجــل وقابلة للتطبيق إلعــادة األوضاع إلى ما كانت
عليه قبل وقوع األزمة ،وتأتي في املرحلة الخامسة واألخيـرة مرحلة
التعلم والتي يتم من خاللها االستفادة من املواقف التي حصلت
خالل التعامل مع األزمة ،لتتم إضافتها إلى الخبرات التراكمية في
ً
إدارة األزمة ،ولتالفي أي أخطاء يمكن الوقوع بها الحقا أثناء إدارة
أزمات مستقبلية (أبو النصر.)1999،
عوامل نجاح إدارة األزمة
يعتمد النجاح في إدارة األزمة على مجموعة من
العوامل ،وأهمها ما يأتي (الحماد وآخران:)2021،
ّ
لذا يعتقدون بعدم وجوده ،وذلك ألن عقلنا يركز على أمور ويغفل عن أخرى ،وفي
كتابه الصادر عام ( )2007واملوسوم بالبجعة السوداءّ ،
شبه نسيم طالب
االكتشافات العلمية الكبرى واألحداث التاريخية بأنها «بجعات سوداء» من حيث كونها
إنجازات غير متوقعة ،ومن األمثلة التي تناولها :ظهور االنترنت ،وهجمات  11سبتمبر
( 2001مرعي.)2019،

 1نظرية البجعة السوداء :Black swan theoryلصاحبها نسيم نقوال طالب ،وهو
ُ
ّ
فيلسوف ومفكر أمريكي من أصل لبناني ،وهي نظرية تشير إلى صعوبة التنبؤ باألحداث
املفاجئة ،وتقوم على فكرة أن جميع البجع أبيض ،أما وجود البجع األسود فهو نادر
ومفاجئ ،وتنطبق هذه النظرية على األحداث التاريخية التي لم يكن من املمكن التنبؤ
َ
بها أو كان احتمال وقوعها غير وارد على اإلطالق .فمعظم الناس لم يروا ً
أسود،
بجعا
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أثر إدارة األزمات على األمن الوطني
محمد حسن محمد الفاضل
.1

طبيعة األزمة ،ومدى خطورتها وتهديدها للمصالح
الحيوية.
املتغيرات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية
التي يمكن حدوثها خالل حدوث األزمة أو بعد انتهائها.
مراعاة املرونة في بنود التخطيط ،والتي تعتمد على
السياسة العامة للدولة ،والتي تحدد اإلطار العام الذي
يجب التعامل معه ،ومجموعة املبادئ والقيم التي يجب
على واضعي الخطط االلتزام بها.
الكفاءة في استخدام املوارد واإلمكانيات املالية
والبشرية والفنية املتاحة.
انضباط العملية اإلدارية داخل منظومة العمل ،من
حيث عناصر التخطيط والقيادة وطرق اتخاذ القرار.
توفر نظام اتصال ومعلومات فعال.
اكتشاف إشارات اإلنذار املبكر ،والتي تنقسم إلى ثالثة
أقسام ،هي :إشارات اإلنذار املبكر ،وإشارات اإلنذار
املتوسطة ،وإشارات اإلنذار املتقدمة ،وفي هذا السياق،
يشار إلى مصطلح جديد برز في إدارة األزمات ،وهو
اليقظة االستراتيجية القائمة على وجود جهاز يرصد
ويحلل ويتنبأ بنقاط الضعف الداخلية وتهديدات البيئة
الخارجية ،ثم التنبيه بها للعمل على إيقافها أو السيطرة
عليها (بن زيان.)8 :2017،
تحديد االختصاصات واملسؤوليات والواجبات بشكل
واضح ،وتحديد املستويات املتدرجة في إدارة األزمات
والكوارث ،والثقافة التنظيمية السائدة داخل خلية
األزمة.
إدراك أهمية عنصر الوقت ،باعتباره من أهم املتغيرات
املؤثرة في إدارة األزمات.
إنشاء قاعدة بيانات شاملة ودقيقة بكافة االزمات
واملخاطر التي من املمكن التعرض لها ،إذ إن البيانات
واملعلومات هي املدخل الطبيعي لعملية اتخاذ القرار في
مراحل األزمة التي ينطوي مفهومها على الغموض
والندرة في املعلومات ،وعلى ذلك ،فإن وجود قاعدة
بيانات دقيقة وسهلة االستدعاء قد يساعد في وضع

أسس ومرتكزات قوية لطرح البدائل واالختيار فيما
بينها.
 .11االستعداد الدائم ملواجهة األزمات ،وذلك من خالل
تطوير القدرات العملية ملنع أو مواجهة األزمات،
ومراجعة إجراءات الوقاية ،ووضع الخطط وتدريب
االفراد على أدوارهم املنوطة بهم أثناء مواجهة االزمات.
 .12وجود نظام اتصال فعال يساهم بكفاءة في سرعة تدفق
املعلومات بين أعضاء خلية األزمة ،وبينهم وبين وسائل
اإلعالم املحلية واإلقليمية والعاملية ،لنقل األخبار
الدقيقة عن تطورات األزمة قبل انتشار الشائعات
واملعلومات املغلوطة عنها ،مما يساهم في رفع مستويات
الشفافية ،وفي كسب تأييد الرأي العام حول مجريات
إدارة األزمة بكافة مراحلها.
 .13إيجاد مراكز فكرية مختصة في إدارة األزمات ،وهي
ً
ً ً
مراكز تنال اهتماما دوليا ملحوظا ،بسبب ما تقدمه من
تقارير للحكومات واملنظمات حول األزمات املحتملة
وكيفية حلها ،ومن األمثلة على تلك املراكز :املجموعة
الدولية لألزمات والتي تأسست عام ( ،)1995وهي
منظمة غير حكومية تقع في بروكسيل في بلجيكا ،ولها
عدة مكاتب حول العالم ،وتقـدم تقاريرهـا للحكومات
واملنظمات الدولية مثل األمم املتحدة ،واالتحاد
ً
األوروبي ،والبنك الدولي ،وعربيا ،أنشأت جامعة الدول
العربية وحدة إلدارة األزمات واإلنذار املبكر في العام
( ،)2012وأنشأ مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ً
ً
مركزا خليجيا إلدارة األزمات والكوارث ومقره في دولة
الكويت (كشك.)26 :2014،
املبحث الثاني :تأثيرأزمات مختارة على األمن الوطني البحريني
لقد عاصرت البحرين العديد من األزمات املحلية
واإلقليمية ،ومنها حرب الخليج األولى أو الحرب العراقية-اإليرانية
خالل األعوام ( ،)1988-1980تلتها حرب الخليج الثانية على إثر
ً
الغزو العراقي للكويت ( ،)1999-1990ومحليا ،عاصرت البحرين
أحداث التسعينات ،2وهي عبارة عن حركة احتجاجية للمطالبة
ببعض الحقوق السياسية ،بدأت في العام ( ،)1994وانتهت في

 2برغم وجود أصوات تنادي بتسمية ما حدث في تسعينيات القرن العشرين في
البحرين باالنتفاضة ،إال أن املجمع عليه أنها كانت عبارة عن مجرد أحداث وال يمكن

ً
أن تتجاوز أكثر من ذلك الوصف ،ذلك أن الحراك في تلك الفترة لم يكن منظما
ً
سياسيا ،ولم يعلن عن مطالب واضحة ومحددة.

.2
.3

.4
.5
.6
.7

.8

.9
.10

8
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العام ( )2000بعد أن تسلم سمو الشيخ حمد بن عيس ى آل خليفة
ً
حكم البالد في العام ( ،)1999وأجرى
استفتاء على ميثاق العمل
الوطني في العام ( ،)2001وتال هذه األحداث السياسية أزمة
إقليمية جديدة تمثلت باالحتالل األمريكي للعراق ( ،)2003وما نتج
عن ذلك االحتالل من فراغ أمني وانتشار الفوض ى بعد أن أصبح
العراق بيئة حاضنة ومصدرة لإلرهاب واإلرهابيين في دول اإلقليم
والعالم.
وواجهت البحرين أزمات أخرى ،سلط هذا املبحث
الضوء عليها ،وحلل كيفية تعامل النظام السياس ي البحريني مع
تلك األزمات آنفة الذكر في ظل عدم وجود مركز دائم إلدارة
األزمات في البحرين ،لغاية إعداد هذه الدراسة في العام (.)2022
ً
أوال-أزمة الحد من انتشاراألعمال اإلرهابية
ً
ُ
تعتبر ظاهرة اإلرهاب من أشد املسائل تعقيدا ،ومن
ً
أكثر املظاهر بروزا على الساحة الدولية والداخلية ،كما أن
موضوع ظاهرة اإلرهاب ّ
حساس وفضفاض ،وال يمكن حصره
ً
وخصوصا عند تطبيق التعبير الشائع َّ
بأن من
إطار محدود
ضمن ٍ
ً
ً
ً
ُ
ُيعتبر إرهابيا من وجهة نظر أحدهم يعتبر بطال أو مناضال في سبيل
نظر أحدهم اآلخر.
الحرية من وجهة ِ
وقد تعرضت البحرين إلى عدد من العمليات اإلرهابية
التي انتشرت بشكل ملفت بعد عام ( ،)2011ويرى الباحثان بأن
أهم عامل مؤثر ورئيس في اإلرهاب بالبحرين هو العامل السياس ي
ً
ممثال بالتدخل اإليراني في الشأن الداخلي البحريني ،ومحاوالت
إيران املستمرة في زعزعة االستقرار السياس ي للبحرين ،ودليل
ْ
الباحثين على ذلك أن أبرز التنظيمات املصنفة إرهابية في
البحرين ،وهي سرايا املختار ،3قد ثبت مواالتها إليران بشكل
مباشر ،هذا باإلضافة إلى جماعات إرهابية ناشطة في البحرين،
ً
ومدعومة من حلفاء إيران في املنطقة (لبنان والعراق) ،ممثلة
بسرايا املقاومة الشعبية ،وسرايا األشتر ،وسرايا ثأر هللا ،وسرايا
وعد هللا.

كيفية إدارة البحرين ألزمة اإلرهاب
لقد دفع التمدد السريع لظاهرة اإلرهاب واستهدافها
املستمر لألمن الوطني البحريني إلى االعتماد على عدد من املقاربات
ً
ابتداء من املقاربة القانونية
الهادفة إلى مواجهة اإلرهاب واجتثاثه،
واملقاربة األمنية ،إلى جانب املساعي السياسية ،فقد صدر مرسوم
بقانون رقم  4لسنة  2001بشأن حظر ومكافحة جرائم غسل
األموال وتمويل اإلرهاب بهدف منع االستفادة من العائدات
اإلجرامية بإبدالها أو تحويلها بغرض إخفاء أو تمويه املصدر ،وقد
روعيت في ذلك القانون وتعديالته عام  2006التوصيات األربعون
والتوصيات التسع الالحقة التي أصدرتها لجنة اإلجراءات املالية
املنبثقة عن مجموعة العمل املالي  ،4 FATFوصدر القانون رقم 58
لسنة  2006بشأن حماية املجتمع من األعمال اإلرهابية ،والذي
تكون من ( )32مادةُ ،
ّ
واعتبر من أبرز الخطوات العملية التي
اتخذتها مملكة البحرين ملكافحة اإلرهاب ،وقد انضمت البحرين
إلى ( )19اتفاقية إقليمية ودولية تتعلق بمكافحة اإلرهاب ،وهذا
األمر يدلل على جدية البحرين بالتزاماتها اإلقليمية والدولية في
جهود مكافحة اإلرهاب.
وعلى صعيد التدابير األمنية ملواجهة اإلرهاب ،فقد
اتخذت البحرين العديد من اإلجراءات لحماية منافذ الدخول إلى
البالد والخروج منها ،وأدخلت وزارة الداخلية وسائل متطورة لزيادة
فعالية عمليات تفتيش املسافرين والسيارات والشاحنات عبر
املنافذ الحدودية ،ويتم تزويد أجهزة أمن منافذ الدولة باملعلومات
والبيانات التي يتم تلقيها من الدول األخرى بشأن العناصر
اإلرهابية أو املشتبه في تورطهم بعالقات مشبوهة مع منظمات أو
عناصر إرهابية (.)UN,2020
كما انضمت البحرين إلى التحالف الدولي للقضاء على
تنظيم داعش ،والذي تشكل في سبتمبر  ،2014بقيادة الواليات
املتحدة األمريكية ،ومشاركة ( )85دولة ،للتصدي لتنظيم داعش
على كافة الجبهات ،والعمل على هدم شبكاته والوقوف أمام
طموحاته بالتوسع العاملي ،من خالل مواجهة البنية التحتية
املالية واالقتصادية لتنظيم داعش وعرقلتها ،والتصدي لتدفق

ً
ابتداء من
 3سرايا املختار :هي خلية إرهابية بدأت بتنفيذ عمليات إرهابية في البحرين
العام ( )2011بدعم إيراني ،من خالل تفجير عبوات وقنابل موقوتة ضد قوات األمن
البحرينية وقوات درع الجزيرة ،وهذه الخلية مصنفة من قبل الواليات املتحدة
األمريكية كجماعة إرهابية عاملية.
 4تضع توصيات مجموعة العمل املالي  FATFإطار عمل شامل من التدابير التي يجب
على الدول تطبيقها من أجل مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وتمويل انتشار

أسلحة الدمار الشامل ،حيث إن األطر القانونية واإلدارية والتشغيلية والنظم املالية
ً
تختلف باختالف الدول ،وبالتالي ،فإنه يتعذر عليها جميعا اتخاذ تدابير متطابقة
ملواجهة تلك التهديدات ،ومن أجل ذلك ،فإن توصيات مجموعة العمل املالي تضع
معيا ًرا ً
دوليا تقوم الدول بتنفيذه مع اتخاذ التدابير املالئمة لظروفها الخاصة.
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املقاتلين األجانب عبر الحدود ،ودعم االستقرار وإعادة الخدمات
العامة األساسية للمناطق املحررة من قبضة داعش ،ومواجهة
دعاية التنظيم (التحالف الدولي للقضاء على تنظيم داعش) ،كما
انضمت البحرين للعملية العسكرية التي أعلنتها السعودية في 25
مارس  2015تحت اسم عاصفة الحزم ،بهدف صد جماعة أنصار
هللا (الحوثي) املوالية إليران والتي سيطرت على اليمن لالنقالب
على شرعية الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي (آل
خليفة ،)2017،مع اإلشارة إلى أن جماعة الحوثي املدعومة من
إيران قد أجرت مناورات عسكرية بمعدات عسكرية ثقيلة على
الحدود السعودية في  26فبراير  ،2015مع صدور تصريحات عن
قياديي الحوثي بأن قواتهم جاهزة ملواجهة أي هجوم سعودي وأنهم
لن يتوقفوا إال في الرياض ( ،)RT,2015مما استدعى ضرورة
التدخل السعودي لتدمير القدرة العسكرية لجماعة الحوثي
بشكل غير
بشكل مباشر ،والرد على إيران الداعمة لتلك الجماعة
ٍ
مباشر.
ً
ً
وانطالقا من كون البحرين جزءا من منظومة األمن
ّ
موجه لكافة دول الخليج
الخليجي ،وكون التهديد اإليراني
ً
ً
خصوصا ،واملنطقة العربية عموما ،فقد شاركت البحرين في
عاصفة الحزم ب ـ ( )15طائرة حربية من سالح الجو امللكي البحريني
(.)Alarabiyanews,2015
وقد شاركت البحرين في التحالف اإلسالمي العسكري الذي
ّ
تشكل في  15ديسمبر  2015الجتثاث اإلرهاب ،وقد اتخذ هذا التحالف
ً
ً
من العاصمة الرياض مقرا له ،وضم  34بلدا بينها دول عربية عدة
(عون.)52 :2018،
ً
وتلتزم البحرين تجاه مكافحة التطرف واإلرهاب دوليا ،وتولي
وزارة الخارجية البحرينية ملفات اإلرهاب أولوية عالية تحت مظلة
قطاع الشؤون االستراتيجية الذي يتمثل دوره بدعم مهام وكاالت إنفاذ
القانون املتخصصة داخل البحرين التي تهدف الى عرقلة ودحر مساعي
التنظيمات اإلرهابية ذات االمتداد الدولي إلحداث الضرر الجماعي
بترويع املجتمعات اآلمنة وتمويل الجماعات املتطرفة والتنظيمات

اإلرهابية ،ويقوم القطاع بتمثيل مصالح مملكة البحرين ذات الصلة
بهذه املهام في االتفاقيات والتحالفات واالئتالفات الدولية ،كما يشغل
مقاعد عضوية في لجان رسم السياسات الوطنية واإلقليمية والدولية
التي تعمل من أجل هذا الهدف ،وتعمل وزارة الخارجية البحرينية مع
شركائها وحلفائها لتعطيل تمويل اإلرهاب وتجميد أصول اإلرهابيين ومن
يدعمهم ،وحماية الجمعيات الخيرية املشروعة من إساءة استغاللها من
قبل اإلرهابيين ،ومنع حركة أصول اإلرهابيين من خالل الشبكات املالية
البديلة (وزارة الخارجية البحرينية).
ا
ثانيا-أزمة الربيع العربي ()2011
اندلعت أكبر حركة احتجاج شهدتها البحرين منذ منتصف
القرن املاض ي في  14فبراير  ،2011في ذكرى ميثاق العمل الوطني
الصادر عام  ،2002وذلك كجزء من الحالة الثورية التي تعيشها
املجتمعات العربية ،إال أن الحالة البحرينية اختلفت عن حاالت الدول
العربية األخرى ،سواء من حيث نوع املطالب ،أو طبيعة املحتجين ومدى
تمثيلهم لفئات املجتمع األخرى ،أو من حيث ديناميكية املجتمع في
التعامل مع االحتجاجات ،أو من حيث نموذج التغيير الذي يمكن أن
تسفر عنه (عز العرب.)2012،
ويرى الباحثان أنه باإلمكان تفسير ما يجعل البحرين حالة
خاصة عن باقي دول الربيع العربي ،بأنها تميزت بالطابع الطائفي
(الشيعي) على االحتجاجات ،حيث يالحظ بأن املجتمع البحريني لم
يحتضن بأكمله مطالب التغيير التي دعا إليها شباب ثورة  14فبراير،5
فقد كان قطاع مهم من أبناء الطائفة الشيعية هم املحرك األساس ي
ً
للتظاهرات ،واتضح الحقا التدخل السياس ي من إيران لدعم الشيعة
املوالين لها في البحرين ،من خالل ّ
تبنيها منذ اليوم األول من
ً
ً
ً
ً
االحتجاجات خطابا سياسيا وإعالميا داعما للمحتجين ،وإعالنها بأنها
لن تقف مكتوفة األيدي حول ما يحدث للمواطنين الشيعة في البحرين
(آل خليفة.)301 :2017،
ومن هنا ،اختلفت وجهات النظر حول اعتبار ما حدث في
البحرين أقرب إلى حركة احتجاج عنيفة ،ال تتعدى كونها انتفاضة أو
ثورة ،في حين رآها آخرون بأنها محاولة انقالب وثورة لإلصالح تهدف إلى

 5حركة  14فبراير :هم مجموعة من الشباب املتعلمين الذين ينتمون إلى الطبقة
الوسطى الجديدة ،والذين لديهم معرفة واسعة باستخدام التكنولوجيا الجديدة
والتعامل عبر شبكات التواصل االجتماعي ،ولديهم مستوى ملحوظ من التفاعل
وتبادل الخبرات ،مع شباب الثورات العربية ،ولم يكن بينهم وبين جماعات املعارضة
التقليدية في البالد التي يغلب عليها الطابع الشيعي أي صلة ،ولم ينتموا إلى طائفة
ً
بعينها ،وانضم إليهم الحقا قطاعات مختلفة من املجتمع مثل املحامين ،واألكاديميين،

والصحفيين ،واإلعالميين ،واملعلمين ،واألطباء ،ثم انضمت إليهم الجمعيات املعارضة
أو ما يعرف بالجمعيات السبع ،والتي تتمثل في الوفاق الوطني اإلسالمي (التيار الشيعي
الرئيس ي) ،والعمل الوطني الديمقراطي (يسار قومي) ،واملنبر الديمقراطي التقدمي
(يسار) ،العمل اإلسالمي (شيعة) ،التجمع القومي الديمقراطي (بعث) ،التجمع الوطني
الديمقراطي (يسار قومي) ،اإلخاء الوطني (الليبراليون الشيعة) (عز العرب.)2012،
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مجلة اتحاد الجامعات العربية ،مجلد( )42عدد(170-151 ،2022- )3
إسقاط النظام ،إال أن الشعار الرئيس لثورات الربيع العربي "الشعب
يريد إسقاط النظام" لم يكن محل توافق بين قطاعات املجتمع
البحريني ،وال حتى داخل الطائفة الشيعية ذاتها (بي بي س ي
عربي ،)2021،فقد انقسم شيعة البحرين إلى ثالثة أقسام :القسم
األول يميل إلى العداء مع النظام السياس ي البحريني ،ويتبع النهج
اإلقصائي إزاء الطائفة السنية أو األقليات األخرى ،أما القسم الثاني،
فوقع ضمن املنطقة الرمادية ،وانتظر ملن ستكون الغلبة ،في حين أن
القسم الثالث من الشيعة أعلن والءه للنظام السياس ي البحريني وحمل
نفس مطالب وهموم السنة (عز العرب.)2012،
كما أن ما ّميز الحالة البحرينية عن باقي دول الربيع العربي هو
ً
أن األحداث األمنية التي وقعت في البحرين كانت امتدادا ألزمة التنافس
السعودي-اإليراني على النفوذ اإلقليمي (عز العرب.)2012،
كيفية إدارة البحرين لألزمة األمنية عام ()2011
تفاعل النظام السياس ي البحريني مع األزمة األمنية عام ()2011
بمرونة وكفاءة عالية ،من خالل تكليف امللك حمد ولي عهده األمير
سلمان بطرح مبادرة للحوار مع املعارضة بهدف الخروج من األزمة ،وقد
ّ
ّ
وتضمنت ما عرف
تقدم ولي العهد بمبادرته بتاريخ  13مارس ،2011
بالنقاط السبع ملحاور التفاوض مع املعارضة ،وهي (قطيشات:)2012،
 .1حكومة تعبر عن اإلرادة الوطنية.
ً
 .2إعادة تقسيم الدوائر االنتخابية لتكون أكثر عدال.
 .3تعديل صالحيات مجلس النواب ليمتلك سلطات تشريعية
ورقابية أوسع.
ّ
املتضررين.
 .4التحقيق في قضايا حقوق اإلنسان وتعويض
 .5التحقيق في قضايا الفساد واتخاذ إجراءات مناسبة.
ّ
املحتجين املعتصمين في دوار اللؤلؤة بشرط عدم
 .6ضمان سالمة
وإعاقة الحركة املرورية.
ّ
واستمرت االحتجاجات بعد رفض املعارضة لهذه املبادرة ،مما أدى
إلى استعانة البحرين بقوات درع الجزيرة في  14مارس  ،2011وفي
هذا السياق ،يرى الباحثان بأن قيام دول مجلس التعاون بمعالجة
املسألة البحرينية وفق مصالحها ورؤيتها ،ومن دون انتظار موافقة
ً
أي جهة دولية وعلى رأسها الواليات املتحدة األمريكية ،يمثل تحوال
ً
مهما في السياسات اإلقليمية وفي مضمون صيغة التحالف
والعالقات الخليجية -األمريكية ،فقد ظهرت دول مجلس التعاون
ً
الخليجي بأنها أكثر تماسكا واستقاللية عن القرار األمريكي وأكثر
ثقة بالنفس في التعامل مع إيران (هاشم وكاظم ،)121 :2019،إذ
إن قرار استدعاء قوات درع الجزيرة إلى البحرين قد أكد على وجود
بديل ذاتي ألمن دول مجلس التعاون ،إذ ارتكز ذلك القرار على
11
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أولوية األمن الداخلي في االستراتيجية الخليجية الجماعية
(كشك.)15 :2014،
ً
وقد أصدر امللك حمد مرسوما بشأن حالة السالمة الوطنية في
اليوم التالي لدخول قوات درع الجزيرة إلى البحرينّ ،
وتم بموجب
هذا املرسوم إعالن حالة الطوارئ ،وبعد رفع حالة الطوارئ في
أكتوبر  2011عادت املعارضة لتنظيم صفوفها وإعادة صياغة
ً
ً
مطالبها وفقا ملبادرة ولي العهد التي ذكرها الباحثان سابقا،
ّ
وتلخصت في املطالب التالية (شكال:)2016،
ً
 .1حكومة منتخبة تمثل اإلرادة الشعبية بدال من الحكومة
ّ
املعينة ،ويكون للمجلس النيابي صالحية مساءلة أعضائها.
 .2نظام انتخابي عادل يتضمن دوائر انتخابية عادلة تحقق
املساواة بين املواطنين واملبدأ العاملي في االنتخابات (صوت
واحد لكل مواطن).
 .3سلطة تشريعية تتكون من مجلس واحد منتخب ،وينفرد
بكامل الصالحيات التشريعية والرقابية واملالية والسياسية.
 .4قيام سلطة قضائية موثوقة تضمن استقالل جميع اإلجراءات
القضائية عن أي سلطة من السلطات.
 .5أمن الجميع عبر اشتراك جميع مكونات الشعب البحريني في
تشكيل األجهزة األمنية والعسكرية املختلفة.
 .6التنفيذ الكامل والشامل لتوصيات تقرير اللجنة البحرينية
ّ
لتقص ي الحقائق الصادر في  23نوفمبر ،2011
املستقلة
والتوصيات الصادرة عن مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم
املتحدة في املراجعة الدورية الشاملة لحقوق اإلنسان في
البحرين.
وقد أكدت قوى املعارضة على أنه يجب معالجة  3مسائل بالتوازي
مع عمليات اإلصالح السياس ي ،وهي (وثيقة املنامة:)2011،
ّ
 .1التجنيس السياس ي ،بحيث تتشكل لجنة وطنية متفق عليها بين
جميع مكونات املجتمع البحريني لدراسة حاالت منح الجنسية
منذ  20عاما مضت.
 .2إيقاف سياسة التمييز القبلي والطائفي والسياس ي السائدة،
واستبدالها بمبادئ املساواة والعدالة وتكافؤ الفرص على
قاعدة املواطنة.
 .3التوافق على سياسة إعالمية وطنية جامعة ّ
تعزز ّ
وتقوي
اللحمة الوطنية.
استجاب النظام السياس ي في البحرين لبعض مطالب
الحركيين ،وقام بإجراء مجموعة من اإلصالحات السياسية شملت
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تعديل بعض نصوص دستور البحرين ،6كما أمر امللك حمد
ّ
لتقص ي الحقائق عام ( )2011للبحث في
بإنشاء لجنة مستقلة
قضايا حقوق االنسان التي حصلت خالل فض االشتباكات
واملظاهرات التي شهدتها البحرين ،وقد تكونت اللجنة من
أشخاص ذوي سمعة عاملية وعلى دراية واسعة بالقانون الدولي
لحقوق اإلنسان ،ممن ليس لهم دور في الحكومة وبعيدون عن
املجال السياس ي الداخلي ،وقد ُعهد للجنة املستقلة لتقص ي
الحقائق مسؤولية مقابلة الضحايا بسرية والتوصية بمحاكمة
املسؤولين (موقع الوسط اإلخباري.)2011،
وصدر املرسوم امللكي رقم  109لسنة  ،2011والذي جاء فيه
إنشاء اإلدارة العامة ملكافحة الفساد واألمن االقتصادي
واإللكتروني لتشمل إلى جانب اختصاصاتها مسؤولية القضاء على
أوجه الفساد ،وتطوير الحكم الوقائي واتخاذ التدابير الالزمة
للكشف عن جرائم الفساد والحد منها (اإلدارة العامة ملكافحة
الفساد واألمن االقتصادي واإللكتروني).
وأكد امللك حمد بن عيس ى على تنفيذ مبادئ امليثاق الوطني الذي
أطلقه منذ استالمه حكم البحرين ،والذي اشتمل على مبادئ
أساسية ،أهمها :أن الشعب مصدر السلطات؛ واحترام الحقوق
الشخصية ،وتوسيع قاعدة املشاركة السياسية ،والتأكيد على
مبدأ فصل السلطات ،والحريات العامة ،ومنها :حرية التعبير،
وتأسيس الجمعيات األهلية ،وأن العدل أساس الحكم ،واملساواة
ً
ً
وتكافؤ الفرص ،وتعزيز مشاركة املرأة السياسية تصويتا وترشحا
(قطيشات.)2012،
ا
ثالثا-األزمة الخليجية-القطرية ()2021-2017
نشأت األزمة الدبلوماسية مع قطر في يوم  5يونيو
 2017بعد أن قررت السعودية والبحرين واإلمارات ومصر قطع
العالقات الدبلوماسية معها ،وفي يوم  6يونيو  ،2017أعلنت دول

أخرى كاألردن ،وموريتانيا ،وجيبوتي ،وجزر املالديف عن تخفيض
أو إلغاء التمثيل الدبلوماس ي مع قطر (أبو قارب.)2018،
وتعود جذور األزمة الخليجية القطرية إلى مارس 2014
عندما سحبت السعودية والبحرين واإلمارات سفرائها لدى قطر
بسبب عدم التزام األخيرة بقرارات مجلس التعاون لدول الخليج
العربية ،وأهمها املوقف القطري من عزل الرئيس املصري السابق
ً
مرس ي بعد أحداث  30يونيو الذي رأته قطر انقالبا على الشرعية،
إلى جانب االتهامات الخليجية لقطر بأنها تدعم الفوض ى وعدم
االستقرار باملنطقة من خالل عالقاتها مع جماعة اإلخوان
املسلمين ،باإلضافة إلى دور قناة الجزيرة التحريض ي في نشر
ً
األخبار عن االحتجاجات في دول املنطقة ،وعدم بذل قطر جهودا
كافية ملكافحة اإلرهاب واتهامها بتمويله ،وطبيعة العالقات
القطرية مع إيران (مضوي.)10 :2018،
وظهرت األزمة على السطح بعد أن بثت وكالة األنباء
القطرية تصريحات ألمير قطر في مايو  ،2017انتقد فيها ما أسماه
املشاعر املعادية إليران ،ولكن سرعان ما نفى املسؤولون
القطريون تلك التصريحات ،واتهموا قراصنة باختراق وكالة األنباء
الرسمية القطرية (جيفري وهندرسون.)2017،
وكان من األسباب األخرى التي أشعلت فتيل األزمة بين
دول الخليج وقطر مشاركة األخيرة في أبريل  ،2017بصفقة بين
أطرف سنية وشيعية في العراق وسوريا بهدف استعادة  26رهينة
ً
قطريا اختطفهم مسلحون شيعة جنوب العراق وبقوا في األسر
ً
ألكثر من  16شهرا ،وكان الهدف الثاني لتلك الصفقة السماح
بوصول املساعدات اإلنسانية واإلخالء اآلمن للمدنيين في سوريا
(أبو قارب.)2018،

 6تم تعديل البند (هـ) من املادة ( )1لضمان تحقيق املساواة بين الرجال والنساء في
املشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية ،بما فيها حق االنتخاب
والترشيح ،وأضيف البند (ب) لملادة ( )5لتأكيد حرص الدولة على املرأة ،وتمكينها من
التوفيق بين واجباتها نحو أسرتها وعملها في املجتمع في إطار الشريعة اإلسالمية،
ً
وأضيف البند (ب) للمادة ( )7بجعل العناية بالتربية الوطنية أمرا يجب أن تهتم به
الدولة في مختلف مراحل التعليم وأنواعه ،واتساقا مع مطالبة امليثاق بضرورة تشجيع
القطاع الخاص في املجال التعليمي ،وقد سمح البند (جـ) من هذه املادة لألفراد
والهيئات بإنشاء الجامعات الخاصة ،إلى جوار املدارس الخاصة التي كان منصوصا
عليها في الدستور قبل تعديله ،وتم تعديل البند (ب) من املادة ( )13ليكون النص
"تكفل الدولة توفير فرص العمل" ،بدال من "تكفل الدولة توفير العمل" ،ليصبح
االلتزام الواقع على الدولة التزاما محددا وواضحا ،تم تعديل البند (أ) من املادة ()17
ً
رغبة في املساواة بين املتمتعين بالجنسية البحرينية ،سواء كان ذلك بصفة أصلية أو
عن طريق التجنيس ،وهو ما يمثل تحقيقا لالتجاهات العاملية في هذا الشأن ،ويؤكد

احتضان البحرين ألبنائها جميعا دون تفرقة بينهم ،إذ أصبح ال يجوز إسقاط الجنسية
البحرينية عمن يتمتع بها إال في حالة الخيانة العظمى ،واألحوال األخرى التي يحددها
القانون ،وتم تعديل املادة ( )28تحقيقا لتقرير حرية املواطنين في اجتماعاتهم
الخاصة ،دون حاجة إلى إذن أو إخطار سابق ،وقيدت املادة ( )42صالحيات امللك في
حل مجلس النواب ،حيث إنه يجب إصدار مرسوم يبين فيه امللك أسباب الحل وذلك
بعد أخذ رأي رئيس ي مجلس ي الشورى والنواب ورئيس املحكمة الدستورية ،وال يجوز
حل املجلس لذات األسباب مرة أخرى ،ونصت املادة ( )106على أن "تنشأ محكمة
دستورية ،من رئيس وستة أعضاء يعينون بأمر ملكي ملدة يحددها القانون ،وتختص
بمراقبة دستورية القوانين واللوائح" ،وتم تعديل املادة ( )123والتي أضاف حالة
السالمة الوطنية إلى حالة األحكام العرفية وأنه ال يجوز تعطيل أي حكم من أحكام
الدستور أو تعطيل انعقاد مجلس الشورى أو مجلس النواب أو املساس بحصانة
أعضاء كل منهما ،سواء كان ذلك أثناء إعالن األحكام العرفية أو أثناء إعالن حالة
السالمة الوطنية.
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بمساعيها الدبلوماسية ضمن منظومة األمن الجماعي لدول
الخليج العربية.
وتدخلت الواليات املتحدة األمريكية في إنهاء األزمة
الخليجية ،وبادرت الكويت في إجراء املباحثات الخليجية-القطرية
إلنهاء األزمة ،وفي  22يونيو  2017سلمت الكويت قطر قائمة من
ً
( )13مطلبا ،وأمهلتها  10أيام لتنفيذها ،وتمثلت هذه املطالب بما
يأتي (مضوي:)2018،
 .1إغالق قناة الجزيرة.
 .2قطع العالقات القطرية-اإليرانية ،وطرد أي عنصر

كيفية إدارة البحرين لألزمة الخليجية-القطرية ()2021-2017
في يوم  5يونيو  2017أعلنت البحرين قطع العالقات
الدبلوماسية مع قطر للحفاظ على األمن الوطني البحريني
بسبب إصرار دولة قطر على املض ي في زعزعة األمن واالستقرار في
مملكة البحرين ،والتدخل في شؤونها ،واالستمرار في التصعيد
والتحريض اإلعالمي ،ودعم األنشطة اإلرهابية املسلحة وتمويل
الجماعات املرتبطة بإيران للقيام بالتخريب ونشر الفوض ى في
انتهاك صارخ لكل االتفاقيات واملواثيق ومبادئ القانون
البحرين في
ٍ
الدولي دون أدنى مراعاة لقيم أو قانون أو أخالق أو اعتبار ملبادئ
حسن الجوار ،أو التزام بثوابت العالقات الخليجية والتنكر
لجميع التعهدات السابقة (كاماك.)2017،
وشمل قطع العالقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر
سحب البعثة الدبلوماسية البحرينية من الدوحة وإمهال جميع
أفراد البعثة الدبلوماسية القطرية ( )48ساعة ملغادرة البحرين،
وتال ذلك غلق األجواء واملوانئ واملياه اإلقليمية أمام حركة الطيران
واملالحة من وإلى قطر خالل ( )24ساعة ،ومنع مواطني البحرين من
السفر إلى قطر أو اإلقامة فيها وعدم السماح للمواطنين القطريين
من الدخول إلى أراضيها أو املرور عبرها ،وتم منح املقيمين والزائرين
القطريين مهلة ( )14يوما ملغادرة أراض ي البحرين (أبو
قارب.)2018،
وقد صرحت وزارة الخارجية القطرية بأن االتهامات
الخليجية هي أسباب مختلقة دون مبررات شرعية ،وهدفها فرض
وصاية على سيادة دولة قطر ،وأن قطر قد "تعرضت قطر لحملة
تحريض تقوم على افتراءات وصلت حد الفبركة الكاملة ما يدل
على نوايا مبيتة لإلضرار بالدولة ،بالرغم من أن قطر عضو فاعل
في مجلس التعاون الخليجي وملتزمة بميثاقه وتحترم سيادة الدول
األخرى وال تتدخل في شؤونها الداخلية كما تقوم بواجباتها في
محاربة اإلرهاب والتطرف (رويترز.)2017،
ً
وقد شهدت العالقات البحرينية-القطرية تصعيدا
خالل األزمة الخليجية بسبب قضية التضييق على الصيادين
البحرينيين من قبل السلطات القطرية ،وشكوى قطر لدى مجلس
األمن الدولي بوجود خروقات جوية من قبل أربع طائرات مقاتلة
بحرينية اخترقت األجواء القطرية في  9ديسمبر  ،2020ناهيك عن
ً
الحساسية املفرطة بين الدولتين تاريخيا (جعفر.)2020،
وبالرغم من ذلك ،فقد صدر بيان مجلس الدفاع األعلى
في البحرين ،ودعا فيه إلى ضرورة إنهاء الصراعات والنزاعات
اإلقليمية بالطرق السلمية ،وهذا تأكيد على أن البحرين تقوم
13
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من عناصر الحرس الثوري اإليراني املتواجدين على األراض ي
القطرية ،واالمتناع عن ممارسة أي نشاط تجاري يتعارض مع
العقوبات األمريكية على إيران.
 .3إغالق القاعدة العسكرية التركية في قطر ،وإيقاف أي تعاون
عسكري مع تركيا.
 .4قطع العالقات القطرية باألخوان املسلمين وحزب هللا
وتنظيم القاعدة وتنظيم داعش.
 .5امتناع قطر عن تجنيس مواطنين سعوديين وإماراتيين
وبحرينيين ومصريين ،وطرد من سبق أن جنستهم ،وذلك
كجزء من التزامها بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذه
الدول.
 .6تسليم قطر كل األشخاص املطلوبين للسعودية واإلمارات
والبحرين ومصر بتهم إرهابية.
 .7وقف أي دعم ألي تنظيم مصنف من قبل الواليات املتحدة
بأنه إرهابي.
 .8تقديم معلومات تفصيلية عن املعارضة السعودية
ً
ً
واإلماراتية والبحرينية واملصرية ،التي تلقت دعما قطريا.
 .9التعويض عن ضحايا وخسائر السياسة القطرية خالل
السنوات السابقة.
 .10التزام قطر بانسجامها مع محيطها الخليجي العربي ،وقيامها
بتفعيل "اتفاق الرياض لعام  "2013و"اتفاق الرياض
التكميلي ."2014
 .11تسليم كل قواعد البيانات الخاصة باملعارضين الذين قامت
بدعمهم ،وتوضيح كافة أنواع الدعم الذي قدم لهم.
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أثر إدارة األزمات على األمن الوطني
فيصل عودة الرفوع

محمد حسن محمد الفاضل

األزمات ،من خالل تعبئة املوارد وتكامل مختلف الجهود ،وقدرة
االقتصاد وتنوع املوارد االقتصادية ،واالستدامة الزراعية واملائية،
وقدرة الدولة على مواجهة الضغوط الشعبية ،والحفاظ على ثقة
الجمهور وااللتفاف الجماعي حول سياسات الدولة (بشر.)2020،
كيفية إدارة البحرين ألزمة كورونا ()2022-2020
ً
منذ بدء انتشار فيروس كورونا عامليا ،أخذت البحرين
مسؤولية الحفاظ على صحة وسالمة املجتمع ،وقامت برفع درجة
التأهب ملواجهة هذا الفيروس ،وتم اتخاذ حزمة من اإلجراءات
االحترازية والقرارات والتدابير الوقائية التي ساهمت في تقليل
األضرار الناجمة عن هذا الفيروس.
وتم تنفيذ إجراءات استباقية على مختلف الجوانب
ملكافحة انتشار فيروس كورونا ،وكان من أهم تلك اإلجراءات
اتخاذ القرار بتشكيل اللجنة التنسيقية ملكافحة فيروس كورونا
برئاسة ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة نائب القائد األعلى
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء إلدارة أزمة كورونا
(بشر.)2020،
ً
وأطلقت وزارة الصحة صفحة إلكترونية تتضمن تقريرا
ً
يوميا حول آخر املستجدات حول فيروس كورونا ،وتم إطالق
تطبيق إلكتروني "مجتمع واعي" على الهواتف الذكية (التقرير
اليومي لفيروس كورونا كوفيد.)19-
وحرصت البحرين على عدم فرض أي قيود غير ضرورية
وغير مناسبة ،وتم تحفيز املواطنين واملقيمين على البقاء في
منازلهم واالبتعاد عن التجمعات عن طريق مكافآت مالية بشكل
عشوائي للملتزمين في منازلهم دون فرض حظر للتجول في اململكة
(تقرير البحرين للمفوضية السامية لحقوق اإلنسان.)2020،
وقد تم بذل العديد من الجهود ملكافحة انتشار فيروس
كورونا والتخفيف من حدة آثاره ،وهي موضحة في الجدول اآلتي:
جدول رقم ( :)2جهود البحرين في مكافحة فيروس
كورونا*

 .12إغالق كافة وسائل اإلعالم التي تدعمها قطر بشكل مباشر أو
غير مباشر.
 .13إعداد تقارير متابعة دورية مرة كل شهر للسنة األولى ومرة كل
ثالثة أشهر للسنة الثانية ،ومرة كل سنة ملدة عشر سنوات.
وفي  5يونيو  2017طلب أمير الكويت من أمير قطر عدم
التصعيد وإتاحة الفرصة الحتواء التوتر في العالقات بين
الدول الخليجية (مضوي ،)2018 ،واستمرت املساعي
الدبلوماسية إلنهاء األزمة ،وبدأت بوادر االنفراج بعد عدد
من الزيارات التي قام بها وزير الخارجية القطري إلى
السعودية في سبتمبر  ،2019وبعد مشاركة السعودية
واإلمارات والبحرين في كأس الخليجي التي أقيمت في قطر
بالعام  ،2019وفي يناير  2021أعلن وزير الخارجية الكويتي
فتح األجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر
اعتبارا من يوم  4يناير  ،2021وذلك قبل يوم من انعقاد
الدورة ال ـ 14ملجلس التعاون التي عقدت في مدينة العال
ُ
بالسعودية ،والتي أعلن خاللها عن طي صفحة الخالف
الخليجي مع قطر ،واالتفاق على عدم املساس بسيادة وأمن
أي دولة ،وتنسيق املواقف السياسية لتعزيز دور مجلس
التعاون ،ومكافحة أي جهة تهدد أمن دول الخليج ،وتعزيز
التعاون في مكافحة التنظيمات اإلرهابية (هندرسون،
.)2021
ا
رابعا-أزمة كورونا ()2022-2020
ً
بدأ الفيروس التاجي كورونا املعروف علميا باسم كوفيد
 19في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر  ،2019وأعلنت منظمة
األمم الصحة العاملية أن هذا الفيروس هو امتداد لفيروس
السارس (عبدهللا وآخران ،)2020،وكان لوباء فيروس كورونا آثار
كارثية ،وتسبب في عدد من األزمات االقتصادية والصحية
والتعليمية واالجتماعية والنفسية واألمنية ،إذ قيدت جائحة
كورونا اقتصاديات العالم وعطلت عناصر سالسل اإلمداد
وشبكات اإلنتاج ،وقيدت تدفق السلع والخدمات وحركة رأس
املال (جمال.)2020،
وقد طرحت جائحة كورونا عناصر جديدة للقوة
والنفوذ والتأثير ،وكان من أهم تلك العناصر الجاهزية الصحية
للدول املصابة ،وسرعة استخدام األدوات الكاشفة عن حامل
املرض واملصاب بالفعل ،والقدرة املركزية للدول على إدارة
14

املستوى
الرعاية
الصحية

الجهود
 تقديم خدمات الرعاية الصحية املجانية لجميعاألجانب واملقيمين.
 تطبيق استراتيجية مبنية على ثالث محاور (اتبع،افحص ،عالج) للحد من انتشار فيروس كورونا.
 إطالق حمالت استباقية وزيارات ميدانية إلجراءالفحوصات بصورة عشوائية.
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املستوى
الرفاه
القتصادي

الجهود
 تسهيل إحضار األدوية واألجهزة الطبية من الشركاتالدولية إلى اململكة وتأمين الشحن والرسوم.
 تقديم خدمات فحص كورونا من املركبات. تقديم كادر طبي مختص في مراكز العالج والعزل. -توفير العالج على مدار الساعة.

 االعفاء من دفع ايجار االرض ي الصناعية الحكوميةملدة  3أشهر ابتداء من ابريل  ،2020وتمددت إلى 3
أشهر اضافية.

 إنشاء مراكز الحجر الصحي االحترازي للمسافرينالقادمين من الدول املتفش ي فيها فيروس كورونا.
 توفير خدمة توصيل األدوية للمرض ى واملراجعين. -توفير خدمة التطبيب عن ُبعد حيث تشمل

 إعفاء املنشآت واملرافق السياحية من رسوم السياحةملدة ثالثة أشهر ابتداء من ابريل .2020

االستشارات عبر تقنية الفيديو.

 -توفير منح مالية للشركات املتعثرة.

 تعليق الدراسة في جميع مؤسسات التعليم العاليالحكومية والخاصة واملدارس ورياض األطفال.

 -تأجيل اقساط القروض والتمويل االضافي للعمالء.

 تأجيل األقساط املستحقة على الخدمات السكنية منبنك اإلسكان ،وايقاف تحصيل اإليجارات من
املستأجرين واملنتفعين من املحالت التجارية اململوكة
لبنك اإلسكان.

 وضع خطة عودة سريعة إلعادة الطالب البحرينيينالعالقين في الخارج وضمان عودتهم إلى ارض الوطن.
 إطالق خدمة البوابة االلكترونية للتواصل مع املوادالدراسية والحصص عن بعد.

حقوق
العمل

 إطالق مشروع املختبرات االفتراضية لتمكين الطلبةمن أداء التجارب العلمية في بيئة افتراضية آمنة.
 -تطبيق نظام التعلم عن ُبعد خالل الفصل الثاني من

كاف لجميع املواطنين واملقيمين.
 توفير مخزون غذائي ٍ -إجالء وإيالء العمالة الوافدة.

 توزيع وجبات إفطار بشكل يومي خالل شهر رمضان( )2020على العمالة الوافدة.
 تفعيل العمل املنزلي في الوزارات والهيئات واملؤسساتالحكومية.
 تطبيق نظام العمل من املنزل لألم العاملة في الوزاراتوالهيئات واملؤسسات الحكومية والخاصة.

العام الدراس ي (.)2020/2019
 ترك الخيار ألولياء األمور في حضور أبنائهم إلى املدارسأو التعلم عن ُبعد خالل الفصل الدراس ي األول من
العام الدراس ي (.)2021/2020

 -تفعيل نظام العمل عن بعد.

 وضع الئحة تنظيمية لإلجراءات االحترازية وتدابيرالصحة والسالمة الوقائية لعودة الطلبة للمدارس.

 استخدام نظام إلكتروني يتيح للموظفين تبادلاملراسالت واملذكرات بين مختلف الجهات.

 -تعقيم مباني املدارس ورياض األطفال.

 تجديد اإلقامات للعمالة الوافدة مع االعفاء من كافةالغرامات والرسوم.

 تنظيم الحمالت التوعوية واملحاضرات اإللكترونيةوالبرامج التدريبية للوقاية من فيروس كورونا والحد
من انتشاره ،وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة.

حقوق
الرعايا
البحرينيين
في الخارج

 اختصار املناهج الدراسية املطبقة خالل التعلم عنبعد بالتركيز على الكفايات األساسية.

 إعادة الرعايا العالقين في الخارج من خالل رحالتمباشرة إلى البحرين.
 تسهيل أمور املواطنين البحرينيين في الخارج،والتواصل بشكل دوري معهم.
 توفير املستلزمات الطبية والوقائية للمواطنينالبحرينيين في الخارج.
 عرض ملخص يومي عن الحاالت املصابة بفيروسكورونا.
 عرض تفاصيل محدثة ألعداد املخالطين والوفيات. -إطالق تطبيق مجتمع واعي.

 تطوير آليات تقويم الطلبة وتوزيع الدرجات لكلمرحلة دراسية.

حق
الحصول
على
املعلومة
*املصدر( :وزارة الصحة البحرينية؛ بشر2020،؛ تقرير البحرين ملجلس
حقوق اإلنسان)2020،

 تزويد املدارس بدليل إرشادي مفصل إلجراءاتالتقويم االستثنائي املعتمد في عملية التعلم عن بعد.
 إعداد مجموعة من برامج التهيئة النفسية لتأهيلً
الطلبة للعودة للدراسة وجاهيا.

15

 تكفلت الحكومة بدفع رواتب املواطنين املؤمن عليهمفي القطاع الخاص ملدة  3أشهر ابتداء من شهر ابريل
 ،2020وتم تمديدها إلى  3شهور إضافية.
 تكفلت الحكومة بدفع فواتير الكهرباء واملاء لكافةاملشتركين من األفراد واملؤسسات ملدة ثالثة أشهر
ابتداء ابريل  ،2020وتم تمديدها إلى  3شهور إضافية.

 -إنشاء مراكز العزل والعالج.

التربية
والتعليم

الجهود
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محمد حسن محمد الفاضل
يالحظ من خالل الجدول السابق الجهود منقطعة
النظير التي بذلتها البحرين في مواجهة فيروس كورونا ،والتي
ً
ابتداء من إشادة
حظيت بسببها على عدد من اإلشادات الدولية،
منظمة الصحة العاملية حول معايير التوعية والتدابير الوقائية
لجميع املواطنين واملقيمين بلغات مختلفة ،وحول أداء الفريق
الوطني الحتواء ومنع انتشار الفيروس من خالل االستعداد املبكر
واإلجراءات االحترازية ووضع آليات التشخيص والرصد واملراقبة،
هذا إلى جانب إشادة وزارة الخارجية البريطانية بجهود البحرين في
إخالء رعاياها من مناطق شرق آسيا من خالل فتح املجال الجوي
ومطار البحرين الدولي لطائرات الخطوط الجوية البريطانية
وتقديم الرعاية الطبية لهم ،وأشاد السفير البريطاني في البحرين
بجهود اململكة باإلجراءات االحترازية املتبعة ،وبمبادرة تطبيق
مجتمع واعي (بشر.)2020،
انعكاسات إدارة األزمات سابقة الذكر على األمن الوطني
البحريني
إن نجاح البحرين في إدارة األزمات سابقة الذكر قد عززّ
ُ
من أمنها الوطني ،إذ تعتبر األوضاع األمنية في البحرين مستقرة
ً
نسبيا ،باستثناء خطر استمرار التهديد اإليراني الذي زاد بعد عام
( ،)2011إلى جانب خطر التعرض إلى العمليات اإلرهابية داخل
األراض ي البحرينية (العسومي.)2017،
ومن أجل ذلك ،فقد انتهجت البحرين سياسة االندماج
مع العمق الخليجي ،واالعتماد على التكامل اإلقليمي الخليجي
لحماية أمنها الوطني ،وذلك بدخولها بعضوية مجلس التعاون
الخليجي ،إلى جانب الدول الخليجية الخمس :اإلمارات،
والسعودية ،وسلطنة عمان ،وقطر ،والكويت (الشايجي:2013،
ً
 ،)5كون هذه الدول مجتمعة تواجه ذات التهديدات األمنية،
ُ
وأهمها وأبرزها التهديدات اإليرانية التي تعتبر من أكثر املعضالت
التي تواجه املنطقة بأسرها.
الخاتمة والنتائج
هدفت هذه الدراسة التعرف إلى انعكاس األزمات
على األمن الوطني البحريني خالل األعوام ( ،)2022-2002من
خالل التعرف على مفهوم األزمة ،وبيان خصائصها ،وبيان مراحل
إدارة األزمة وأدواتها ،وتوضيح العالقة االرتباطية بين إدارة األزمات
وتحقيق األمن الوطني ،وتسليط الضوء على كيفية ُ
تعامل
البحرين مع األزمات التي مرت بها خالل األعوام (،)2022-2002
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وهي :أزمة الحد من انتشار األعمال اإلرهابية ،وأزمة الربيع العربي
في العام ( ،)2011واألزمة الخليجية القطرية (،)2021-2017
وأزمة كورونا (.)2022/2020
وقد توصلت الدراسة إلى أن البحرين قد نجحت في الحد
من انتشار األعمال اإلرهابية في أراضيها من خالل اعتماد عدد من
املقاربات القانونية واألمنية ،كما نجحت البحرين في إدارة األزمة
األمنية للعام ( )2011التي كانت ً
جزء من الحالة الثورية التي
ً
تعيشها املجتمعات العربية متأثرة بثورات الربيع العربي ،مع
ً
اإلشارة إلى خصوصية حالة البحرين مقارنة بباقي دول الربيع
العربي ،إذ تميزت األحداث بالطابع الطائفي (الشيعي) نتيجة
التدخل اإليراني ،وتمت أقلمة أحداث البحرين كون هذه الدولة
تقع بين حدود قوتين تتنافسان على اإلقليم (السعودية ،إيران)،
ونجحت البحرين كذلك في إدارة األزمة الخليجية -القطرية
ً
( ،)2021-2017إذ اتخذت البحرين عددا من الخطوات في إدارة
هذه األزمة ،ضمن املنظومة الخليجية ،وبالتنسيق مع الدول
ً
الخليجية وعلى رأسها السعودية ،وأخيرا ،فقد بذلت البحرين
ً
جهودا منقطعة النظير في مواجهة أزمة فيروس كورونا ،وحظيت
بسببها على عدد من اإلشادات الدولية.
التوصيات
ْ
في ضوء ما تم التوصل إليه من نتائج ،فإن الباحثين
يوص ي باآلتي:
ا
املطلوب من البحرين محليا:

.1

.2

.3
.4

-166-

إن تشابك األحداث السياسية واالقتصادية وتعقدها
في إقليم ملتهب ويعاني من الصراعات املزمنة يتطلب
من البحرين إنشاء مركز دائم إلدارة األزمات يتوافر
فيه نظام مبكر للتنبؤ باألزمات ،وقاعدة بيانات
واضحة ودقيقة توفر بيانات عن أزمات سابقة
وتصنيفاتها والطريقة األمثل إلدارتها.
إجراء املزيد من اإلصالحات السياسية وتعزيز حقوق
اإلنسان ،حتى ال يتم استغالل أي نقاط ضعف في
مجال اإلصالحات تجاه النظام السياس ي البحريني.
احتواء املعارضة الشيعية املوالية إليران حتى ال تكون
ً
منفذا إليران للتدخل في الشؤون الداخلية البحرينية.
تبني استراتيجية جديدة لتعزيز األمن الوطني
البحريني عن طريق مجالس التنسيق الثنائية

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jaaru_rhe/vol42/iss3/9

Alfadhel and Alrfoua: The impact of crisis management on national security (Bahrain cas

مجلة اتحاد الجامعات العربية ،مجلد( )42عدد(170-151 ،2022- )3
املشتركة واملنبثقة من مجلس التعاون الخليجي ،من
خالل تفعيل االتفاقيات األمنية الخليجية القائمة.
ا
املطلوب من البحرين إقليميا
 .1تفعيل االتفاقيات األمنية والدفاعية املوقعة بين البحرين
ً
ودول مجلس التعاون تعزيزا لتحقيق األمن الجماعي
الخليجي ،كون البحرين جزء ال يتجزأ من النظام اإلقليمي
الخليجي ،وكون دول املجلس تعاني من نفس التهديدات
الخارجية.
 .2التنسيق األمني املشترك لتأمين حرية املالحة الدولية في مياه
الخليج العربي وتوحيد الجهود الخليجية ملكافحة الجرائم
واألعمال اإلرهابية.
 .3التنسيق الدائم وتبادل املعلومات والتعاون بين الهياكل
ً
األمنية لدول مجلس التعاون الخليجي تأكيدا على وحدة
العمل األمني الخليجي وترابطه.
 .4تأسيس مركز دراسات يهتم بالشؤون اإليرانيـة مـن أجـل
التعرف على الفرص واملخاطر التي يفرضها الجار اإليراني.
قائمة املراجع
أبو النصر ،مدحت ،)1999( ،مفهوم األزمات منظور إداري
واجتماعي ،املجلة العربية للدراسات األمنية ،مج،14
ع( ،)28جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.
أبو قارب ،ميمونة ،)2018( ،تقديم امللف األزمة الخليجية
القطرية ،مجلة السودان ،السنة ،7ع( ،)10مركز
السودان للبحوث والدراسات االستراتيجية.
اإلدارة العامة ملكافحة الفساد واألمن القتصادي واإللكتروني
في البحرينhttp://www.acees.gov.bh ،
آل خليفة ،خالد ،)2017( ،مجلس التعاون لدول الخليج العربية
واألمن القومي العربي – األدوار والتحديات ،أبوظبي :مركز
اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية.
بدر ،حازم ،)2020( ،متى وأين بدأ فيروس كورونا؟ ...العالم
يعيد حساباتهwww.aawsat.com ،
بشر ،بليغ ،)2020( ،استراتيجيات الدول في مواجهة األزمات
والكوارث أثناء جائحة كورونا دراسة حالة مملكة
البحرين ،مجلة إدارة املخاطرواألزمات ،مج ،2ع(.)2
بن زيان ،روشام ،)2017( ،مقومات إدارة األزمات قصة يوسف
ً
عليه السالم نموذجا ،مجلة رماح للبحوث والدراسات،
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Doi: 10.36024/1248-042-003-009
ع( ،)24مركز البحث وتطوير املوارد البشرية -رماح،
عمان.
البنك الدوليwww.imf.org،
بي بي س ي عربي ،)2021( ،عشر سنوات على الربيع العربي كيف
نجت املمالك العربية من هزاته؟www.bbc.com ،
التحالف الدولي https://theglobalcoalition.org
التقرير اليومي لفيروس كورونا (كوفيد )19-في البحرين،
https://healthalert.gov.bh/
جعفر ،أحمد ،)2020( ،قطر والبحرين مواجهات في البحر والجو
تنتظر حل أزمة الخليج ،موقع قناة الحرة،
www.alhurra.com
جمال ،هبة ،)2020( ،جائحة كورونا اشكالية النظام العاملي
الجديد ،سلسلة أوراق األزمة مصر وعالم ما بعد
كورونا ،اإلصدار الثالث ،معهد التخطيط القومي،
القاهرة.
جوهر ،حسن و شاهين ،سليمان ،)1995( ،األمن الوطني لدولة
الكويت واملنظور االستراتيجي املطلوب ،مجلة العلوم
الجتماعية ،مج ،23الكويت.
جيمس ،جيفري و سايمون ،هندرسون ،)2017( ،األزمة القطرية
أسوأ الحتمالت ،معهد واشتطن للدراسات،
www.washingtoninstitute.org
الحماد ،خلف و العليمات ،فرحان ،و الحديد ،علي ،)2021( ،دور
املركز الوطني لألمن وإدارة األزمات في تشكيل وعي
الجمهور األردني نحو أزمة كورونا ،املجلة العلمية لبحوث
العالقات العامة واإلعالن ،جامعة القاهرة ،ع(.)22
الرشيد ،راشد ،)2019( ،دور مجلس النواب البحريني في صنع
السياسة الخارجية ،سلسلة دراسات ،معهد البحرين
للتنمية السياسية ،أم الحصم.
رويترز ،) 2017 ( ،قطر :نواجه حملة افتراءات ول نتدخل
للدول
الداخلية
الشؤون
في
األخرى . www.ruters.com ،
الشايجي ،عبدهللا ،)2013( ،تحديات ومستقبل التحاد الخليجي،
أبوظبي :مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية.
العاني ،علي ،)2015( ،الديمقراطية ودول الربيع العربي :الو اقع
واملستقبل (( ،)2015-2010ط ،)1دار املأمون للنشر
والتوزيعّ ،
عمان.
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محمد حسن محمد الفاضل
عبدالعزيز ،وليد ،)2010( ،الدروس املستفادة من األزمات ،مجلة
األمن العام ،ع(.)211
عبدهللا ،غادة ،و املؤيد ،ديما و السبيعي ،فاطمة و العبيدلي،
عمر ،)2020( ،تقييم األثر الجتماعي القتصادي
لكوفيد 19على مملكة البحرين تحليل بيانات استطالع
البحرين والستطالعات املقارنة من اململكة املتحدة
والوليات املتحدة ،مركز البحرين للدراسات
االستراتيجية والدولية والطاقة ،وبرنامج األمم املتحدة
اإلنمائي .UNDP
عرفات ،إبراهيم ،)2016( ،أزمات مصر السياسية ملاذا تحدث
وكيف تدار ،مجلة الديمقراطية ،مج ،16ع(،)63
مؤسسة األهرام ،القاهرة.
عز العرب ،محمد ،)2012( ،ملاذا تعد الحتجاجات البحرينية
الستثناء في الربيع العربي ،مركز األهرام للدراسات
السياسية واالستراتيجية.www.acpss.ahram.org ،
العسومي ،نبيل ،)2017( ،الوضع األمني في البحرين مستقر،
جريدة أخبار الخليج اإللكترونيةwww.ahbar- ،
alkhaleej.com
قانون رقم  4لسنة  2001بشأن حظر ومكافحة جرائم غسل
األموال وتمويل اإلرهاب.
قانون رقم  58لسنة  2006بشأن حماية املجتمع من األعمال
اإلرهابية.
القدرة ،أحمد ( ،)2014املتغيرات السياسية والجتماعية وأثرها
على النظام السياس ي البحريني ( ،)2013-2002رسالة
ماجستير غير منشورة ،جامعة األزهرّ ،
غزة ،فلسطين.
قطيشات ،ياسر ،)2012( ،التجربة الديمقراطية في البحرين،
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